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كثر المتابعين للشأن السوري تشائما, بأن الحديث عن تقسيم قبل ثلاث سنوات لم يكن يخطر في بال أ
ــا إلى دويلات وممالــك علــى أســس طائفيــة وعرقيــة قــد يصــبح أحــد الســيناريوهات المتداولــة ي سور
يـــا.ولكن حالـــة الإســـتعصاء الســـياسي في ظـــل للنقـــاش والتحليـــل في الحـــديث عـــن مســـتقبل سور
يــة في حالــة تقســيم فعلــي أدت إلى إنخفــاض فــرص الحســم العســكري حاليــا, أدخلــت الدولــة السور
ظهور عدة مناطق تخضع لسيطرة جهات مختلفة تتنافس أو تتصا فيما بينها. ولكن هل يمكن
يا مقسمة؟ للإجابة على هذا لهذه الوقائع الحالية أن تتطور حتى يأتي اليوم الذي نشاهد فيه سور
السؤال لا بد من العودة في التاريخ إلى الوراء قليلا كي نقف على الظروف التي رافقت ولادة الدولة
يــة فيهــا, يــة, ونحــاول بعــد ذلــك فهــم العلاقــة الــتي تربــط مكونــات هــذه الدولــة بالســلطة المركز السور

وتحليل رؤيتها وفهمها لمعنى الوطن الواحد.
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ية الحالية ونشأتها ولادة الدولة السور

بعـد أن تقاسـمت الـدول الأوروربيـة العظمـى تركـة الرجـل المريـض (الدولـة العثمانيـة) في مطلـع القـرن
ية الفرنسية في حينها. فكان أول أعمالها في عام يا الحالية من نصيب الإمبراطور الماضي, كانت سور
يــة” مبــاشرة وهــروب الملــك فيصــل هــو إســتنساخ نمــوذج الدولــة ١٩٢٠ بعــد إســقاط “المملكــة السور
القومية الأوروبية الحديثة في صيغة أربع دول تقوم على أساس أن سيادة وإستقلال الدولة تنبع من
مفهوم تجانس شعب قومي قائم على التجانس الديني أو الإثني ضمن حدودها. هذه الدول هي
دولة دمشق ودولة حلب ودولة الدروز ودولة العلويين في الساحل. ضمت هذه الدول تجمعات
سكانية إدعت فرنسا أنه متجانسة قومياً حسب التعريف أعلاه؛ لكنها في الواقع لم تكن كذلك فدولة
العلــويين مثلاً كــانت تضــم اقليــات ســنية ومســيحية ودولــة دمشــق كــانت تضــم اقليــات مســيحية

ويهودية والأمر نفسه بالنسبة لبقية الدول.

في عام ١٩٢٢ قامت فرنسا بالإعلان عن الإتحاد السوري المؤلف من دولتي دمشق وحلب تحت أسم
يـا وفي عـام ١٩٢٤ ضمـت لـه دولـة العلـويين, بينمـا ظلـت دولـة الـدروز مسـتقلة خـا هـذا الإطـار سور
الذي أستمر حتى عام ١٩٣٦. في ذلك العام قرر الفرنسيون دمج الدول الأربعة في دولة واحدة تحت
ضغــط المشــاعر الوطنيــة الــتي عمــت المــدن الكــبرى ذات الأغلبيــة الســنية, مــع الحفــاظ علــى ســلطات
موسعة لكل أقليم حيث يتمتع “أقليم” الدروز و”أقليم” العلويين بإستقلال إداري ومالي عن الدولة
يــة. الأمــر الــذي أســتمر حــتى الإســتقلال في عــام ١٩٤٦ حيــث تــم دمــج هــذه الأقــاليم في الحــدود المركز

الحالية المعروفة بحدود سايكس بيكو.

قبل هذا التاريخ لم يكن هناك دولة موحدة مستقلة على هذه الرقعة من الأرض, حيث كانت خلال
آلاف السنين دائما جزء من الدول العظمى القائمة في عصرها, يعيش على أرضها مجموعات عرقية
ودينية مختلفة تتمتع بحرية عالية في تدبير شؤونها وطريقة معيشتها مقابل الولاء للخليفة أو الملك
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أو الإمبراطور أيا كان. فلم تعرف هذه البقعة من الأرض الدولة القومية المركزية قبل تاريخ الإستقلال
في ١٩٤٦.

حدود مصطنعة وشعوب متعددة

ية لم تكن تستند إلى أي ية التي تم التأسيس لها في الحقبة الإستعمار الحدود الحالية للدولة السور
ــة أو التاريخيــة في المنطقــة. فــالنظرة البســيطة لخريطــة العــالم ــه أو الإجتماعي مــن الحقــائق الجغرافي
ســتوضح أن الحــدود الدوليــة في الــدول العربيــة هــي خطــوط مســتقيمة تــم رســمها غالبــا بالمســطرة
كنتيجـة لإتفاقـات تقاسـم النفـوذ في مرحلـة مـا, بينمـا هـي في الـدول الغربيـة خطـوط متعرجـة معقـدة
ومتداخلة ترسمها الجبال والأنهار وتحددها الجغرافيا الطبيعية والتو السكاني للمجتمعات, حيث
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أنهـا في أوروبـا كـانت نتيجـة التطـور الطـبيعي للمجتمعـات وتشكـل الـدول القوميـة مـن خلال الحـروب
والهجرات والإتفاقيات.

ولذلك السبب فإن الحدود الحالية للدولة السورية ضمت عدة جماعات بشرية غير متجانسة دينيا
أو عرقيا وتتمتع كل منها بنموذج ثقافي وتاريخي يميزها عن محيطها, حيث يمكن التمييز بين الأكراد
والعرب والتركمان من ناحية التقسيم العرقي, وكذلك التمييز بين السنة والعلويين والدروز وكذلك

المسيحين من ناحية التصنيف الديني.

الإنتمـــاء الـــديني والطـــائفي والمنـــاطقي كـــان لـــه دور كـــبير في تشكيـــل الـــوعي الجمعـــي لمكونـــات هـــذه
المجموعــات وفي صــياغة علاقاتهــا مــع الدولــة الناشئــة منــذ البــدايات الأولى في عــام ١٩٢٠, حيــث كــان

التقسيم الطائفي هو أساس الدويلات التي أنشأتها فرنسا.

كـانت هـذه الدولـة المولـودة حـديثا وحـتى نهايـة عهـد أديـب التشسـشكلي في عـام ١٩٥٤ محكومـة مـن
النخب المدينية التي تشكلت خلال الحقبة العثمانية في المدن الكبرى والتي كانت في غالبيتها من ملاكي
الأراضي وموظفي الدولة العثمانية وليس من الصناعيين البرجوازيين كما يزعم البعض وبالتالي فإن

ية كانت محدودة بالمناصب التي شغلها بعض أفرادها أثناء الحكم العثماني. خبرتها الإدار

وإن كان المكون العربي السني في طليعة هذه النخبة إلا أنه لم تغب عنها شخصيات متعددة من باقي
المكونــات ذات الإنتمــاء الطبقــي والتعليمــي المتشــابه. إبتــداء مــن عــام ١٩٥٤ ظهــر جيــل جديــد مــن
السياسـيين السـوريين ينتمـي إلى طبقـات وسـطى تلقـت تعليمهـا في المـدارس العموميـة الـتي أنشاهـا
الإنتداب الفرنسي. وبدأ الصراع على الحكم واضحا بين الجيلين القديم والجديد من خلال التنافس
بين الأحزاب التي نشأت منذ أوائل الأربعينات. فمثل حزب الشعب والحزب الوطني الجيل القديم
ومثل حزب البعث والحزب القومي السوري والحزب الشيوعي وجماعة الإخوان المسلمين الجيل
يا كبر للأقليات الدينية والطائفية والإثنية في سور الجديد. هذا الجيل الجديد اشتمل على تمثيل أ
ــة الــتي تضخمــت بسرعــة مــع الســماح واشتمــل أيضــا علــى أفــراد مــن المؤســسة العســكرية الناشئ

للسوريين بالدخول إلى الكلية الحربية في حمص أوائل الأربعينات.

إلا أن جميع الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال حتى اليوم لم تتمكن من صهر المجتمعات السورية
المتمــايزة في بوتقــة وطنيــة واحــدة مــن خلال برامــج التنميــة وبنــاء الــوعي الــوطني, كمــا أنهــا لم تســتطع
تحقيق إنتصارات وطنية ضخمة قادرة على بناء الشعور الوطني بمعنى بناء ضمير “نحن الوطني” في
مواجهـة ضمـير “الأنـا” في المجتمعـات المحليـة المختلفـة. وكذلـك فإنـه لا يمكـن الحـديث عـن تبلـور عقـد
إجتماعي بين المكونات المختلفة للمجتمع السوري, وهو إن وجد فلم يكن مدعوماً بمؤسسات قادرة

على تفعيل الحقوق والواجبات التي ينص عليها هكذا عقد.

القومية العربية وصراع الهويات

أضــف إلى أن القوميــة العربيــة الــتي أعتمــدها حــزب البعــث كرسالــة إيديلوجيــة وبرنــامج للســياسات
الداخليـة والخارجيـة لا تحمـل مشروعـا عمليـا واقعيـا ولا أبعـادا قيميـة متماسـكة بالقـدر الكـافي لجمـع



العنصر العربي حولها. هذا فضلا عن القوميات الأخرى غير العربية، والتي وضعتها هذه السياسات
علــى هــامش الــوطن وجردتهــا في بعــض الحــالات مــن أبســط حقوقهــا الإنسانيــة فضلا عــن حقــوق
المواطنة. فما كان ينظر إليه كعنوان جامع وراية توحيد وحشد, تحول إلى عامل صراع وتناحر إنتهى

ية. بتفتيت الأسس التي يفترض أن تقوم عليه بنى ومؤسسات الدولة السور

بل على العكس من ذلك سعت الدولة منذ إستلام البعث السلطة في عام  لوضع نفسها في
ــة المتماســكة أو في صــيغة مؤســسات ــة التقليدي مواجهــة المجتمــع ســواء في صــيغة المجتمعــات المحلي
المجتمع المدني, من خلال تفتيت البنى التي قامت عليها والسعي للإنتقاص من ثقافتها, وكذلك من
خلال تغيير التوازنات الديموغرافية في مناطقها. بل إن السلطة سعت لخلق الخصومات بين هذه
المجتمعـــات وتغذيتهـــا, كي يتســـنى لهـــا إحكـــام قبضتهـــا وممارســـة تســـلطها مـــن خلال اللعـــب علـــى
تناقضــات وإختلافــات هــذه المجتمعــات وخلافاتهــا الطبيعيــة. ممــا أدى بــالضرورة إلى تعميــق الــشرخ
وتكريس الإنفصال الوجداني  بين الدولة المركزية وبين هذه المجتمعات المحلية, الأمر الذي ساهم في
تبلور هوياتها الخاصة بها, وتطور مطالبها وطموحاتها بالشكل الذي يتناقض مع مفهوم المواطنة

والوطن المشترك.

يا والبدائل الممكنة مستقبل سور

يـة  لم يـا عـن جسـم الدولـة العثمانيـة, إلا أن الدولـة السور رغـم  مـرور حـوالي القـرن علـى إنفصـال سور
تتمكن من تطوير مقاربات لنماذج حكم قادرة على إستيعاب التنوع والتعددية الموجودة ضمن نطاق
يــة جامعــة تشكــل حضنــا دافئــا للمجتمعــات جغرافيتهــا. كمــا أنهــا أخفقــت أيضــا في خلــق هويــة سور

المحلية المختلفة.

يا فحسب, بل يتوجب أيضا دراسة لا يمكن إرجاع هذا الفشل للنخب السياسية التي حكمت سور
تجربة إستنساخ النموذج الأوروبي للدولة القومية الحديثة ومدى ملائمته لبلادنا بحدودها الحالية
كثر، مما التي لا تضم قومية واحدة وإنما شعوب متعددة, وجدت نفسها مقسمة بين دولتين أو أ
أضطرها للخضوع لقوانين هذه الدول والخضوع لسياساتها التي كانت في أغلب الأحيان متضاربة
أو حتى  متصارعة. أضف إلى ذلك أن نموذج الدولة القومية المركزية الحديثة هو نموذج أوروبي تطور
في ســياق تــاريخي وفكــري يختلــف عــن ذلــك الموجــود في البيئــات العربيــة الــتي نســعى لتطــبيقه فيهــا,
حيـث أنهـا تحمـل مضمـون حضـاري وتـاريخي وثقـافي مختلـف. الأمـر الـذي أنتـج تناقضـات إجتماعيـة
عميقة خلقت حالات إستقطاب شديدة داخل هذه المجتمعات وأعاقت نموها وتطورها الطبيعي

وساهم بشكل كبير في خلق الدكتاتوريات.

يــا أن يراعــي التعدديــة الثقافيــة والتنــوع الــديني والعــرقي فيهــا, لا بــد لأي نظــام ســياسي قــادم في سور
يـة بجديـة في الحسـبان. وذلـك ليـس مـن خلال نظـام ويأخـذ مصالـح ومخـاوف كافـة المكونـات السور
يع المناصب كما يحصل الآن في التجمعات المعارضة وكما حصل المحاصصة الطائفية والعرقية في توز
في إتفـاق الطـائف في اللبنـان, وإنمـا مـن خلال إعتمـاد نظـام مؤسـساتي يـوفر هـوامش واسـعة للإدارة
ية.  حيث يسمح  هذا النظام الذاتية والإستقلال النسبي للمجتمعات المحلية كنظام اللامركزية الإدار
للمجتمعات المحلية  بإدارة عملية التنمية والتطوير لمناطقها بنفسها. كما أن اللامركزية الإدارية هي



يـة, أو تساعـد في المنـع مـن تشكلهـا مـن خلال أحـد العوامـل المهمـة الـتي تعمـل علـى تفكيـك الدكتاتور
توسيع قاعدة ممارسة السلطة.

التحدي القائم هنا هو في إيجاد منظومة حكم محلي تستند لثقافة المجتمع وتنسجم مع تقاليده,
في الوقت الذي تساهم في توزيع السلطات بما يحول دون إحتكار الدولة المركزية لكامل السلطات,

ية وتحولها إلى كانتونات متناحرة ومتنافسة. ودون أن يؤدي ذلك إلى تفكك الدولة السور

ية القادمة العمل مع نظرائها في دول الجوار على على صعيد آخر فسيتوجب على الحكومة السور
يــر إتفاقيــات وتفاهمــات تقــضي بتســهيل عبــور الأفــراد والأمــوال والبضــائع, بمــا يخفــف مــن آثــار تحر
الحدود الرسمية المعتمدة ويسمح للتجمعات الدينية والعرقية الموزعة بين الدول أن تتمتع بالتواصل
الإجتمــاعي والإقتصــادي الطــبيعي دون معوقــات حقيقيــة, بمــا يساعــد علــى تطــوير وتنميــة المنــاطق

الحدودية بشكل سليم.

يا كوحدة سياسية بحدودها المعروفة اليوم مرهون بقدرة النظام السياسي القادم إن إستمرار سور
والنخبــة السياســية علــى تقــديم حلــول عمليــة تــؤدي إلى تحقيــق الشعــور العــام بالعدالــة لــدى كافــة
يـة مـن خلال معالجـة مشكلاتهـا المستعصـية والـتي تحـولت إلى أزمـات خطـيرة مكونـات الدولـة السور
بفعـل التراكـم والتجاهـل. ومرهـون كذلـك بقـدرته علـى رفـع الظلـم الواقـع علـى هـذه المجتمعـات بمـا
ــرة التشاركيــة الإيجابيــة في بنــاء الــوطن وصــناعة ــالغبن إلى دائ ــرة الشعــور ب يــدفعها للخــروج مــن دائ

المستقبل.

 يل نُشر هذا المقال لأول مرة في أبر

المصدر: موقع غياث بلال
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